
السفارة  فــي  وعُـــنِّ ملحقاً صحافياً  كــرديــة، 
العراقية بأنقرة في أوائل الستينيات. وإلى 
جانب ترجماته لبعض الأدبـــاء الأتـــراك إلى 
الــعــربــيــة، وعــلــى رأســـهـــم يــشــار كـــمـــال، عمل 
أيضاً على العديد من الدراسات حول الثقافة 
الـــتـــركـــيـــة، مـــن بــيــنــهــا رســـالـــتـــه عـــن الــشــاعــر 
العثماني فــضــولــي، وشـــارك مــع آخــريــن في 
إعداد قاموس عثماني - تركي - عربي صدر 

دات.
ّ
في أربعة مجل

خـــال إقــامــتــه لــســنــوات فـــي تــركــيــا، انــخــرط 
الــداقــوقــي فــي الــحــيــاة الــثــقــافــيــة بــبــلــد ناظم 
ــام عــاقــات وطــيــدة بــعــدد كبير  حــكــمــت، وأقــ
ـــاب والأكـــاديـــمـــيـــن الأتـــــــراك، وعــمــل 

ّ
ــكُـــت مـــن الـ

»جـــامـــعـــة  ــــي  فـ الآداب  قـــســـم  ــــي  فـ مــــحــــاضــــراً 
مــرمــرة« بإسطنبول. في تلك الأثــنــاء، لاحظ 
ــنْ نــمــطــيّــتــن عـــن الــعــرب  ــ

َ
الـــداقـــوقـــي صــــورت

ـــف« 
ّ
»الـــتـــخـــل ــى تــصــفــهــم بــــ ــ ــ فــــي تـــركـــيـــا، الأولـ

ل بالصراع القائم بن العرب أنفسهم، 
ّ
المتمث

وتــقــدّمــهــم كــمــســرفــن ومــحــبّــن لــلــنــســاء ولا 
يــمــكــن الاعــتــمــاد عــلــيــهــم، والــثــانــيــة تربطهم 
»الــقــوم  ــعــيــد وصــفــهــم بـــ

ُ
بـــالإســـام فـــقـــط، وت

النجيب« الذي أنجب الرسول محمداً، وهي 
تسمية عثمانية قديمة.

ــع  ــي لــتــتــبُّ ــداقـــوقـ فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، ســعــى الـ
وإيجاباً،  سلباً  العربية،  الــصــورة  مــكــوّنــات 
ــام الــــتــــركــــي، وامــــــتــــــدادات  ــ ــعـ ــ لــــــدى الـــــــــرأي الـ
ــذه الــــصــــورة فــي  ــ ـــبـــات وتـــنـــاقـــضـــات هـ

ّ
ــل وتـــقـ

ــراك.  ــ ــورة الـــعـــرب لـــدى الأتـ دراســـتـــه حـــول صــ
وقد بدأها بتناول تاريخ العاقات الثقافية 
المشتركة بن الشعبَنْ، منذ استخدام الأتراك 
للحروف العربية في القرن العاشر الميادي، 
ومــــحــــاولات مــحــمــود الــكــشــغــري فـــي الــقــرن 
التركية  الــلــغــة  الــعــرب  الــحــادي عــشــر تعليم 
الــتــرك«،  لــغــات  ــوان  فــي معجمه الشهير »ديــ
المقتدي  العبّاسي  الخليفة  إلــى  أهـــداه  الــذي 
بأمر الله. بالإضافة إلى تناوله لمسألة تأثير 
الأخيرة  وتأثير  التركية،  اللغة  في  العربية 

في اللهجات العربية.
ــداقـــوقـــي فـــي دراســــتــــه عــلــى مــرحــلــة  ــز الـ ــركّـ يـ

مـــا بــعــد انــهــيــار الـــدولـــة الــعــثــمــانــيــة، عندما 
أصــبــح الـــعـــرب والأتــــــراك عــلــى مــفــتــرق طــرق 
انـــدلاع الــحــرب العالمية الأولــــى، وثــورة  بعد 
ـــحـــاديـــن. ويـــؤكّـــد أن 

ّ
بــعــض الــعــرب عــلــى الات

مصطفى كــمــال بــاشــا، قــائــد حــركــة التحرير 
الــذي سيؤسّس  الشعبية لإنقاذ الأنــاضــول، 
الــجــمــهــوريــة الــتــركــيــة فــيــمــا بــعــد، كـــان على 
ــــي ســـوريـــة  ــرب فـ ــ ــعـ ــ ــيـــن الـ ــقـــومـ ــالـ ــال بـ ــ ــــصــ ــ

ّ
ات

والــعــراق في أثناء حــرب الاستقال من أجل 
ــراك  تحقيق الأهــــداف الــقــومــيــة لــلــعــرب والأتــ
ــه 

ّ
 أن

ّ
معاً ضــدّ مطامع الــغــرب فــي بــادهــم. إلا

 المخابرات الفرنسية لعبت دوراً بارزاً 
ّ
يرى أن

فـــي قــطــع الـــطـــريـــق عــلــى مــــحــــاولات الــصــلــح 
والــتــفــاهــم بـــن الـــعـــرب والأتــــــــراك، مـــن خــال 
إرضــاء مصطفى كمال بالانسحاب الجزئي 

من الأناضول.
 أتــاتــورك عــزل تركيا عــن محيطها 

ّ
ورغـــم أن

 الــداقــوقــي 
ّ
ــإن ــ الـــعـــربـــي، كــمــا هـــو مـــعـــروف، فـ

 العرب لم يكن لديهم ذات الموقف من 
ّ
يرى أن

اعــتــراف   
ّ
وأن الــولــيــدة،  التركية  الجمهورية 

 عام 1948، 
ّ

تركيا بالكيان الصهيوني المحتل
أتــاتــورك بعشرة أعــــوام، هي  أي بعد رحــيــل 

إسطنبول ـ أحمد زكريا

على كثرة الدراسات التي تناولت 
صــــورة الـــعـــرب لــــدى الـــــرأي الــعــام 
الغربي، ودور الإعــام في تكوين 
هذه الصورة، ناحظ فقراً كبيراً في الدراسات 
ــــدى الــعــالــم  ــورة الــــعــــرب لـ ــ ــتـــي تـــتـــنـــاول صــ الـ
الشرقي نفسه، ولا سيّما في تركيا، الجارة 
العرب لأكثر  المشترك مع  التاريخ  وصاحبة 
ــل خصوصاً  يُــسَــجَّ فــقــرٌ  ــام.  عـ مــن خمسمائة 
ض الــشــعــبــن لــقــطــيــعــة اســتــمــرّت  بــعــد تـــعـــرُّ
 منهما 

ٌّ
لمــا يقرب مــن ثمانية عــقــود، كتب كــل

بــدأت مع  التي  القطيعة  أسبابَه في  خالها 
الحرب العالمية الأولى. من هنا جاءت أهمّية 
الـــدراســـة الــتــي أعــدّهــا الــبــاحــث والأكــاديــمــي 
العراقي إبراهيم الداقوقي )1934 ــ 2008( في 
منتصف التسعينيات، تحت عنوان »صورة 
العرب لدى الأتــراك« )مركز دراســات الوحدة 
دراســة في هذا  أوّل  العربية، 1996( ولعلها 

المجال بعد القطيعة.
ــلـــى صـــــــدور هـــذه  ــرن عـ ــ ــع قــ ــ ورغـــــــم مـــــــرور ربــ
 من أبرز ما كُتب في هذا 

ّ
ها تظل

ّ
الدراسة، فإن

السياق. وقد بدأت عاقة الداقوقي بالثقافة 
التركية مبكّراً، حيث وُلــد في مدينة داقــوق، 
الــعــراق، لأب تركماني وأم  قــرب كــركــوك فــي 

تونس ـ ليلى بن صالح

بداية من بعد غدٍ السبت، الرابع من كانون 
الأول/ ديسمبر الجاري، تعود »أيام قرطاج 
قام فعالياتها في قاعات 

ُ
المسرحية« التي ت

تـــونـــس الــعــاصــمــة حــتــى الــثــانــي عــشــر من 
نفس الشهر. دورة تأتي بعد احتجاب سنة 
الثقافية  التظاهرات  جميع  تأجيل  بسبب 
العام الماضي، وإن كان من الجدير التنويه 
ر على إيقاع 

ّ
إلــى أن هــذا الاحتجاب لم يؤث

تنظيم المــهــرجــان بــمــا أنـــه مــنــذ إطــاقــه في 
بداية ثمانينيات القرن الماضي كان يُقام كل 
عامن، ولم يدخل نظام الإيقاع السنويّ إلا 

في 2016.
عـــــــــودة »الأيـــــــــــــــام«، فـــــي دورتــــــهــــــا الـــثـــانـــيـــة 
والعشرين، هي أقرب إلى محاولة اطمئنان 
المعلوم  برمّتها، فمن  الثقافية  الحياة  على 

أن هذا المهرجان بالذات له رونقه الخاص، 
 حـــيـــويـــة فـــــي مـــديـــنـــة تـــونـــس 

ّ
 حـــيـــث يــــبــــث

 عــبــر طـــوابـــيـــر الــجــمــهــور خـــــارج الـــقـــاعـــات، 
ــارح، كما  ــســ ــن المــ أو الـــنـــقـــاشـــات بـــالـــقـــرب مـ
ظهرت في السنوات الأخيرة محاولات فرق 
مــســرح الـــشـــارع لاســتــثــمــار الــتــظــاهــرة من 
التي  الفنية المبتكرة  ة الأشــكــال  أجــل إضــاء

يقدّمونها.
ــدوة الـــتـــقـــديـــمـــيـــة  ــ ــنــ ــ ــ ــمــــت ال ــيــ قــ

ُ
مـــنـــذ أيـــــــــام، أ

للتظاهرة، وكان من الواضح أن هناك بحثاً 
عن تصوّرات جديدة، من ذلك الاجتهاد في 
الـــعـــرض بــحــيــث لا يــكــتــفــي بتقديم  تــنــويــع 
المسرحيات في القاعات الأساسية لتونس 
فقرات مستحدثة  إطــاق  فجرى  العاصمة، 
ــي عـــــروض  ــ ــ مــــثــــل »مـــــســـــرح الـــــحـــــريـــــة«، وهـ
مسرحية جـــرى إنــتــاجــهــا داخـــل الــســجــون، 
من  مسرحية  »تعبيرات  بعنوان  وبرنامج 
الطفل  إلى مساحة لمسرح  المهجر«، إضافة 
خرى لمسرح الهواة، وهي اليوم من أنشط 

ُ
وأ

المائة  الرابع، بمجموع قرابة  الفن  قطاعات 
عمل مسرحي يشارك 14 منها في المسابقة 
الرسمية، من بينها ثمانية عروض عربية.

صورٌ تركية عن العرب

قد تكون عودة 
التظاهرة التونسية 

سبباً كافياً لدى البعض 
للفرح بعودة المسرح 

ومهرجاناته. لكنّ 
الأهم هو أن تحافظ 
»الأيام« على هويتها 

وإشعاعها

رغم مرور ربع قرن 
على صدور كتاب 

»صورة العرب لدى 
الأتراك« للباحث 

والأكاديمي العراقي، 
فإنهّ ما زال أبرز ما كُتب 
في سياق العلاقة بين 
الشعبَينْ الجارين. جيرةٌ 

يظُهر إبراهيم الداقوقي 
تقلُّباتها وتحوّلاتها 
تحت وطأة الألاعيب 

السياسية

أيام قرطاج المسرحية ذلك الميراث الذي لا ينبغي إهداره

إبراهيم الداقوقي سيرة الخروج من قطيعةٍ طويلة

يرى في اعتراف 
تركيا بـ»إسرائيل« عام 1948 

بدايةً للقطيعة

تُقرأ عودة المهرجان 
كمحاولة اطمئنان على 

الحياة الثقافية برمّتها

سيشيرون بسباّباتهم 
صوب المثقف 

ويتساءلون: لماذا 
فضّل الصمت؟

يدعو الشعبين إلى 
عدم التوقّف عند عقد 
سوداوي من علاقتهما

ــدى الأتــــراك«  بــعــد »صــــورة الــعــرب لـ
الداقوقي دراسةً  إبراهيم  نشر  )الغلاف(، 
أخرى مكمّلة، ولا تقلّ أهمّية، صدرت 
العرب«  ــدى  ل ــراك  الأتـ »صـــورة  بعنوان 
)2001(، اتبّع فيها المنهجية التي سلكها 
وجهات  عكْس  مع  الأوّل،  عمله  في 
النظر. لكنْ مع مضيّ سنوات على نشر 
إلى دراسات  بحاجة  اليوم  نبدو  الكتابين، 
خصوصاً  نفسه،  السياق  في  جديدة 
عن  الشعبَينْ  عــزْل  سنوات  انتهاء  بعد 
العالم  على  تركيا  وانفتاح  بعضهما، 

العربي خلال العقدين الأخيرين.

ماذا عن اليوم؟

2425
ثقافة

إضاءة

فعالياتمتابعة

الــعــرب  عــاقــة  فــي  الحقيقية  ل  الــتــحــوُّ نقطة 
بفترات  مــرّت  بينهما  العاقات   

ّ
وأن بتركيا، 

ــــس حـــتـــى وصــــــــول ســلــيــمــان  ــوجّــ ــ ركــــــــود وتــ
الــذي  عــام 1993، وهــو  الحكم  إلــى  ديميريل 
ــى جـــانـــب الـــعـــرب  ــ ــأن تـــقـــف تـــركـــيـــا إلـ ــ ــد بـ ــ وعـ
قيمت 

ُ
والمسلمن في قضاياهم المشروعة، وأ

في عهده عدة مؤتمرات في أنقرة والقاهرة 
وبيروت من أجل مناقشة المشاكل الرئيسية 

غاً 
َ
تتضمّن الدورة جرعة تكريمية تبدو مبال

التقديمية  الندوة  الشيء، ففي  فيها بعض 
جرى كشف قائمة مطوّلة من الأسماء التي 
ــلــة المــصــريــة 

ّ
ســيــجــري الاحــتــفــاء بــهــا كــالمــمــث

ــــوب ومـــواطـــنـــيـــهـــا أحـــمـــد بــديــر  ســمــيــحــة أيــ
ــد فـــــؤاد ســلــيــم، وعــــواطــــف نــعــيــم من  ــمـ وأحـ
الـــعـــراق، وفــضــيــلــة حــشــمــاوي مــن الــجــزائــر، 
وأمل دباس من الأردن، وفلوريس ادجنهوم 
من البنن، وجــان سيبي أكومو من كينيا، 
ومــن تــونــس الأســعــد بــن عبد الــلــه، وجمال 
ــهــــدوي، وعـــبـــد الــغــنــي  ــدانــــي، وفـــاتـــحـــة المــ المــ
ــارة، وســعــيــدة الــحــامــي، ونــورالــديــن  ــ بـــن طـ

الورغي.
ــان كــــذلــــك مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــ ــرجـ ــ ــهـ ــ ــتــــرح المـ ــقــ يــ
لثاثة  نــدوة تمتدّ  أهمها  الفكرية  اللقاءات 
كــانــون الأول/ ديسمبر  إلـــى 9  مــن 7  أيــــام، 
الــجــاري، بــعــنــوان »المــســرح زمــن المــخــاطــر«، 
إضــافــة إلــى نــدوة حــول المساحة المسرحية 

خرى عن تقنيات الارتجال.
ُ
الفارغة وأ

ــمــون، ويــبــقــى نجاح 
ّ
ذلـــك مــا يقترحه المــنــظ

الــتــظــاهــرة مــرهــونــاً بــتــفــاعــل الــجــمــهــور مع 
هذه المقترحات، فأيّ معنى لجدول عروض 
القاعات مزدحمة؟ ربما  لم تكن  ما  مزدحم 
الــعــام كل  ــراءات الوقائية هــذا  ستمنع الإجــ
ازدحــــام داخـــل الــقــاعــات، لكن قــيــاس تفاعل 
ــقــــاس بــعــدد  ــ الـــجـــمـــهـــور مــــع المـــهـــرجـــان لا يُ
تقاليد  من   

ّ
لأن ببساطة  المقطوعة،  التذاكر 

ــاج المـــســـرحـــيـــة« حـــضـــورُهـــا في  ــرطـ »أيــــــام قـ
ــذي لا  ــك هـــو المـــيـــراث الــ الــفــضــاء الـــعـــام، وذلــ

هدره.
ُ
ينبغي لأية دورة أن ت

الــتــي تــعــتــرض سبيل الــعــاقــات بــن الــعــرب 
ــراك، فــي ضــوء الــتــحــوّلات على صعيد  ــ والأتـ

السياسة الدولية.
ومــن بــن أبــرز العوامل التي يــرى الداقوقي 
السلبية  الــصــورة  تكوين  فــي  أسهمت  ــهــا 

ّ
أن

عـــن الـــعـــرب لــــدى الـــــرأي الـــعـــام الـــتـــركـــي، هي 
ى بعض 

ّ
ف القوميّ فيه، إذ تبن  التطرُّ

ُ
ظاهرة

ــرة الــــوحــــدة الــتــركــيــة  ــكـ ــكّـــريـــن الأتــــــــراك فـ المـــفـ
شمال  حتى  الأدرياتيكي  البحر  من  الممتدّة 
 ثاثينيات القرن الماضي شهدت 

ّ
الصن، وأن

نبذ  بناءً على  التركي  التاريخ  كتابة  إعــادة 
ــتــــراث الــعــثــمــانــي بــأكــمــلــه، ووفـــقـــاً لأفــكــار  الــ
مؤرّخي الفترة الكمالية المتشبّعن بالأفكار 
القومية المتطرّفة، التي تتجاهل العرب، ولا 
 كأعداء وخوَنة وطاعني الأتراك 

ّ
تذكرهم إلا
في الظهر. 

التي  الداقوقي هي  كتاب  أهــمّ فصول   
ّ

ولعل
الــصــورة  فــي  والمــتــحــوّل  الثابت  فيها  يتتبّع 
العربية لدى الأتراك داخل أنماط الفولكلور 
ــل الإعـــــام  ــ ــائـ ــ ــيــــة ووسـ وفـــــي الـــكـــتـــب المــــدرســ
الــتــركــيــة مــنــذ تــأســيــس الــجــمــهــوريــة حتى 
الــداقــوقــي  الــتــســعــيــنــيــات. ويــذهــب  منتصف 

ر لوقت 
ّ
 الفولكلور الشعبي التركي تأث

ّ
إلى أن

 مــعــارف 
ّ
الـــعـــربـــي، وأن طـــويـــل بــالــفــولــكــلــور 

الإنـــســـان الــشــعــبــي الــتــركــي لا تــكــاد تختلف 
نظراً  العربي،  الشعبي  الإنــســان  عن معارف 
الكثير  أفــرز  الــذي  للتاريخ المشترك الطويل، 
مــن الــحــكــايــات والــســيَــر الــشــعــبــيــة والأمــثــال 
طريقاً  العامّة  فيها  وجــدت  التي  والتعابير 
لــلــخــاص مــن الــكــبــت النفسي والاجــتــمــاعــي 
الــذي كانت تعاني منه. ورغــم هــذا التشابه، 
 

ُ
 الفولكلور التركي لم يخل

ّ
يرى الداقوقي أن

من بعض الصور السلبية عن العرب، ناظراً 
الشعبن  بن  الثقافي  للتراكم  كنتاج  إليها 
الاجتماعي  والــتــفــاعــل  التاريخية  والــخــبــرة 
الـــصـــور  ــــذه  هـ  

ّ
أن  

ّ
إلا وأتـــــراحـــــه.  بـــأفـــراحـــه   -

في  بـــدأت  الــعــرب  عــن  السلبية  الفولكلورية 
ذكر في الأدب الشفاهي التركي 

ُ
الزوال، ولا ت

رة 
ّ
 لماماً، خصوصاً في المدن الكبرى المتأث

ّ
إلا

بالثقافة الغربية فقط. 

حتى نهاية العام المقبل، يتواصل في »المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة« العرض الأجمل يقع خارج القاعات
الثاني/ نوفمبر. يضمّ  الأربعاء 24 تشرين  انطلق  الذي  حركة زجل  بعمّان مشروع 
المشروع حفلات في الموسيقى والرقص المعاصر ورسوم الغرافيتي، ويختتم 

بمعرض يروى قصّة ثقافة الهيب الهوب في الأردن منذ بدايتها وإلى اليوم. 

تحتضن »دار النمر للثقافة والفنون« في بيروت معرض الشريط المصوّر العربي 
اليوم: الجيل الجديد الذي افتتح منتصف تشرين الأول/ أكتوبر الماضي ويتواصل 
حتى نهاية العام الجاري. من بين الفنانين والمجموعات المشاركة: زينب قاسيكي، 

ومريم مصفيوي، ورواند عيسى، وفؤاد مزهر ومختبر 619، والسمندل.

الثامنة والنصف من  القاهرة، عند  الشرقية« في  للآثار  الفرنسي  »المعهد  يطُلق 
من  عدد  بمشاركة  الأركيوميترية  الدراسات  ملتقى  المقبل،  الأربعاء  مساء 
الباحثين في التاريخ وأخصائيي الترميم، والآثاريين. يناقش المشاركون محاور عدّة 
الأثرية  الأدلةّ  ودور  والتراثية،  الأثرية  المقتنيات  حفظ  في  الحديثة  التقنيات  منها 

والدراسات الأركيومترية في إعادة فهم القطع الأثرية.

منتصف  حتى  بالرباط،  المعمارية  للهندسة  الوطنية  المدرسة  في   يتواصل 
الحجري  العصر  إلى  لنقوش صخرية تعود  المقبل، معرض فوتوغرافي  الشهر 
الحديث في عدد من المناطق المغربية بعدسة الأركيولوجي والكاتب الفرنسي 
وأوكايمدن،  ياغور،  هضبة  مواقع  المعروضة  الصور  تغطّي  ميمو.  روجير 

وجبل رات.

لندن ـ العربي الجديد

■ ما الذي يشغلك هذه الأيام؟
العربي  المثقف  دور  الأيـــام  هــذه  يشغلني 
إلــى حد كبير  في منطقةٍ محتدمة. أؤمــن 
الصامتن،  الناطق باسم  المثقف هو  بأن 
ــان  ــ والمــجــبــريــن عــلــى الـــســـكـــوت فـــي الأوطـ
المـــســـوّرة بــالــعــذاب. فــي يـــوم مـــا، لــن يقول 
كــــانــــت ســـيـــئـــة، بــل  ــة  ــ ــنــ ــ  الأزمــ

ّ
الـــــنـــــاس إن

ســيــشــيــرون بــســبّــابــاتــهــم صــــوب المــثــقــف 
ل الصمت؟

ّ
ويتساءلون: لماذا فض

ف الحقيقي إمكانية التغيير، 
ّ
ما زال للمثق

ه يصنع وقوده وأدواته، هذا يعني أنه 
ّ
لأن

يغير  لكن بصبرٍ عجيب،  ثقة،   
ِّ

بكل يغيّر 
ها 

َّ
نقطة نقطة، في بحرٍ واسع متاطم، لكن

وفان تالياً.
ُ
صنع الط

َ
النقاط التي سَت

ــا هــو عملك  ــدر لــك ومـ ــر عــمــل صـ ■ مــا هــو آخـ
القادم؟

رواية بعنوان »أجنحة في سماء بعيدة« 
ــراً عــن دار لــنــدن للنشر في 

َّ
صـــدرت مــؤخ

تفصيا  تــتــنــاول  البريطانية،  العاصمة 
الشعبيّة  الانــتــفــاضــة  مــن مشهد  صــغــيــرا 
ــراق عـــــام 1991 ضــد  ــ ــعـ ــ الـ الــــتــــي شـــهـــدهـــا 
الــنــظــام الــحــاكــم آنــــــذاك. يــتــمــحــور الــعــمــل 
حــــــول شـــخـــصـــيّـــات مـــتـــنـــاقـــضـــة المـــنـــابـــت 
خذ من مقبرة »وادي السام« 

َّ
والأقدار، تت

المقبرة الأوسع على الكرة الأرضية، ماذاً 
لــهــا، هــربــاً مــن الأجـــهـــزة الأمــنــيــة، إضــافــة 
إلى عاقتها بالمكان: القبور الممتدّة على 
مـــرمـــى الــبــصــر تــحــت الــشــمــس والـــغـــبـــار، 
عــة في مفارق 

َّ
وظــال أشجار السدر المــوز

المكان. تتواصل الأحداث في سياق البحث 
عن منفذ للهروب من المصير المفزع الذي 
يــحــاصــر أيــامــهــم. الــعــمــل المــقــبــل سيكون 
رواية ستصدر عن ذات الدار مطلع العام 
المـــقـــبـــل، تــســتــعــرض الانـــفـــجـــار الإرهـــابـــي 
ــــذي اســتــهــدف مـــركـــزاً تــجــاريــاً فـــي حــيّ  الـ
فاً ندوباً في قلوب 

ِّ
الكرادة في بغداد، مخل

الذين فقدوا أحباءهم، وما زالوا  الأحياء 
ع  يواصلون التحديق صوب واجهة المجمَّ
المـــحـــتـــرق بــعــد خــمــس ســـنـــوات بــحــســرة، 

هم فاجعة الفقدان.
ُّ
لف

َ
ت

■ هل أنتَ راضٍ عن إنتاجك ولماذا؟ 
ــدرك، هـــذه الغاية  ــا... الــرضــا غــايــة لا تــ كــ
ــة مـــنـــي، وهــي  عــلــى بُـــعـــد مـــســـافـــات قــصــيَّ
ــك قـــد وصـــلـــت إلــــى حــافــة  تــعــنــي أيـــضـــاً أنــ
الاطمئنان. ليس من اطمئنان في الإبداع 
 الــريــح 

َّ
مــطــلــقــاً. فــأنــا عــلــى قــلــق دائــــم كــــأن

تحتي، مثلما قال المتنبي.

■ لو قيّض لكِ البدء من جديد، فأي مسار كنت 
ستختار؟

ــو... مـــا أجــمــل وأقـــســـى هـــذه المـــفـــردة، لو  ــ لـ
ــــض لــــي الــــبــــدء مــــن جــــديــــد، عـــلـــمـــا أن  ــــيِّ

ُ
ق

الـــعـــودة إلـــى الـــــوراء مــحــفــوفــة بــالمــخــاطــر، 
المــســار، وبشغف  ذات  قصٍد  عــن  سأختار 
ــاً، وســأخــتــار بيسر،  أكــثــر سِــعــة ورســـوخـ
الحبيبة ذاتها أيضاً. الحياة قصيرة جداً، 
أقـــرب إلــى ومــضــةٍ خــاطــفــة، لــهــذا تستحق 
المــغــامــرة. الــنــدم لــن يــجــدي نفعاً عــلــى ما 

مضى، والحاضر هو أغلى ما نملك.

■ شخصية مــن المــاضــي تــود لــقــاءهــا، ولمــاذا 
هي بالذات؟

الحُسن بن منصور الحاج، الذي جعل 
من التصوف العرفاني السبيل لإحقاق 
والطغيان،  ف  التعسُّ ومــعــاداة  الــعــدالــة، 
الــظــالمــة،  الــســلــطــات  فــاعــلــة ضـــد  وأداة 
مبتعداً عن الإيمان الفردي الذي يوشج 

العابد بالمعبود.

أو كتاب تعود  صــديــق/ة يخطر على بالك   ■
إليه دائماً؟

ــراتٍ عـــدّة،  ــ  الــكــثــيــر مـــن الــكــتــب قــرأتــهــا مـ
إليها في مفاصل زمنيةٍ خاصّة،  أعــود 
ــتـــي تــدعــونــي   عــــديــــدة هــــي الأســــبــــاب الـ
ــرُنــي  كِّ

َ
ــذ

ُ
ــهــا ت

ّ
إلـــى الـــعـــودة لــهــا، ربــمــا لأن

بقيمة مــا مــرَّ بــنــا، وذلـــك الـــذي سيأتي. 
ــن رشــــد،  ــ ــى نـــتـــاجـــات ابـ ــ  أعــــــود مـــــــراراً إلـ
ــتِــهِ  فــنــحــن بــأمــس الــحــاجــة إلـــى عــقــانــيَّ
ــن المــحــاصــر  ــزمــ ــي هـــــذا الــ ــه فــ ــتـــاحـ ــفـ وانـ

ة عجيبة. بظاميَّ

تــنــتــظــره أو تــريــده في  الـــذي  التغيير  ■ مــا هــو 
العالم؟

أن يكون هذا العالم أكثر رَأفــة بنا. الرأفة 
بحاجة  وهــي  للوعي،  وليدة شرعية  هي 
ــة  ــةٍ مـــن المــحــبَّ مـــاسّـــة إلـــى مــنــاخــات واســـعـ
ــة  ــرأفــ ــر المـــخـــتـــلـــف. الــ ــ ــالآخـ ــ والاعـــــــتـــــــراف بـ
رة بالبشر، تحترم الإيقاع البطيء 

ِّ
المتجذ

خــافٍ حقيقيِّ  على  بذلك  وهــي  للتطور، 
مـــع الــــحــــروب، والإقــــصــــاء، والـــحـــصـــارات، 
لــهــا  ــعـــرض  ــتـ تـ ــتــــي  الــ والإذلال  ــع،  ــمــ ــقــ والــ

الإنسانية على مرّ العصور، ولا تزال.
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)Getty( 1900 مدخل محطة قطار القدس/ يافا عام

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

من مسرحية »منطق الطير« التي ستشارك في التظاهرة

تقف هذه الزاوية مع مبدع عربي في أسئلة سريعة حول انشغالاته الإبداعية وجديد 
إنتاجه وبعض ما يودّ مشاطرته مع قراّئه

وقفة
جمال حيدرمع

جمال حيدر

ــن مـــوالـــيـــد بــغــداد  ــراقـــي مـ كـــاتـــب ومـــتـــرجـــم عـ
الــتــي غـــادرهـــا فـــي الــنــصــف الــثــانــي مـــن عقد 
الــســبــعــيــنــيــات. تــنــقــل بـــن مــنــاف عـــدة ويقيم 
حــالــيــاً فـــي لـــنـــدن. تـــوزعـــت أعــمــالــه بـــن النقد 
الــرحــات  وأدب  والـــروايـــة  والاجــتــمــاع  والأدب 
ــيـــف الأخـــيـــر  ــن بــيــنــهــا: »الـــصـ والـــتـــرجـــمـــة، مــ
ــة فــــي نـــتـــاجـــات يـــانـــيـــس ريــتــســوس  ــ ــ - دراسـ
الإبداعية )1997(، »بغداد - مامح مدينة في 
ذاكــرة   - »الغجر   ،)2002( الستينات«  ذاكـــرة 
»حكايات   ،)2008( العذاب«  وسيرة  الأسفار 
»الهيبيز  والمــدن« )2012(،  الهامش  مــدن بن 
ــادة«  - الـــجـــنـــس، المــوســيــقــى، والمـــعـــرفـــة المـــضـ
والفنون  الأدب  - في  والظل  »المعنى   ،)2017(
والمعرفة« )2019( ، »أجنحة في سماء بعيدة« 
)رواية، 2021(. ومن أبرز أعماله في الترجمة 
اليوناني  الشاعر  أعــمــال  مــن  مجلدات  أربــعــة 
يانيس ريتسوس )ترجم الثاثة الأخيرة منها 

بالاشتراك مع الشاعر عبد الكريم كاصد(. 

بطاقة


